
الاقتصــاد الســعودي؛ لمــاذا ســتفشل رؤيــة
؟

, أغسطس  | كتبه ميدل إيست آي

ير نون بوست ترجمة وتحر

هذه القصة قصة بلد قائم على النفط:

كــانت المملكــة العربيــة الســعودية الحديثــة ترتكــز علــى اقتصــاد أحــادي، وذلــك منــذ اكتشــاف الذهــب
الأسود سنة . وفي هذا الإطار، أدخلت الحكومات السعودية المتعاقبة  خطط إنمائية حتى

. والأحدث من بينها قد سُلّمت سنة ، الآن، إذ سُلمت الخطة الأولى سنة

في الحقيقـة، كـان هـدفهم الإستراتيجـي الأول يتمثـل في تحقيـق التنـوع الاقتصـادي بعيـدا عـن اعتمـاد
المملكــة المفــرط علــى النفــط. ولكــن،  فشلــت  الخطــط التســع بالفشــل بشكــل فــادح في تحقيــق ذلــك
الهدف. ومنذ سنوات، لم تتمكن المملكة من إنشاء بنية تحتية صناعية قوية تعكس جدية مخططاتها
يع المنجـــزة بعـــض مصـــانع البتروكيماويـــات والبلاســـتيك والصـــناعات الغذائيـــة ، إذ لم تتجـــاوز المشـــار

الأساسية.

في المقابل، لا تزال نتائج الخطة التنموية الأخيرة، التي تبلورت في “برنامج التحول الوطني” واضحة
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 للعيان. والجدير بالذكر أن برنامج التحول الوطني هو عبارة عن رؤية خماسية، تمتد من سنة
حـــتى ســـنة ، وتشكـــل المرحلـــة الأولى مـــن رؤيـــة  الكـــبرى، وهـــي إستراتيجيـــة الحكومـــة

السعودية لتنويع الاقتصاد على المدى البعيد.

إفراط تعويل السعودية على النفط

تشــير رؤيــة  إلى أن الحكومــة ســتحقق هــدفها مــن خلال بيــع الأصــول العامــة وإعــادة اســتثمار
يـادة الإيـرادات مـن خلال قنـوات “جديـدة” بعيـدا عـن إيـرادات النفـط، ولكـن ذلـك ليـس الأمـوال، وز

صحيحا لأن قيمة تلك الأصول لا تزال مستمدة من الاقتصاد الذي يعتمد أساسا على النفط.

كبر صندوق استثمار عام في العالم، تهدف المملكة العربية السعودية إلى إنشاء أ
الذي تقدر قيمته بنحو  تريليون دولار. كما تود الحكومة أن يصبح هذا

الصندوق النفط الجديد في البلاد

في تموز/ يوليو من سنة ، أعلنت الحكومة عن خطط لبيع حصص أقلية هامة م(تصل إلى
 في المائـة) مـن مطـار الملـك خالـد، الـذي تعامـل مـع . مليـون مسـافر سـنة . في الواقـع،
ليست هذه الحركة في أعين الناس سوى نتيجة للنشاط الاقتصادي، والإنفاق على النفط، وقيمة
صناعية على أساس اقتصاد مؤقت قائم على النفط. وعلى الرغم من مزاعم الحكومة، إلا أن هذا

ليس تنويعا للاقتصاد، وإنما رسملة مستمرة لنفس المصادر.

الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مطار الملك خالد، الذي تخطط السعودية لبيعه، في حزيران/ يونيو



. سنة

بالنسبة للمستثمرين، قد يكون المستقبل قاتما، لأنه من الممكن أن تشهد البلاد تقلبا في أسعار النفط
وقدرة الحكومة المتواصلة على تمويل ميزانيتها. وبالتالي، لا يمكن أن يكون ذلك من بين أساسيات
الاقتصاد القوي التي يرغب المهنيون في اتخاذ قراراتهم بناءً عليها. علاوة على ذلك، تخطط الرياض
كبر منتج للنفط في العالم، كجزء من الجهود الرامية “لجمع  مليار دولار لبيع جزء من أرامكو، أ
على مدى السنوات القليلة المقبلة”. فهي تتوقع عالما سيصبح فيه الاقتصاد الأخضر القوة المهيمنة

على نحو متزايد لذلك تريد أن تعد السعودية لكوكب ما بعد الوقود الأحفوري.

كبر صندوق استثمار عام في العالم، الذي في نهاية المطاف، تهدف المملكة العربية السعودية إلى إنشاء أ
تقدر قيمته بنحو  تريليون دولار. كما تود الحكومة أن يصبح هذا الصندوق النفط الجديد في البلاد،
وذلـك لإعـادة اسـتثمار تلـك الأمـوال وتحقيـق أربـاح ثابتـة لتمويـل الميزانيـات القائمـة علـى الاسـتهلاك

الذي يشهد نموا مستمرا.

ومع ذلك، يعتبر  قرار بيع المطارات، والأهم من ذلك، شركة النفط التي تعتبر المصدر الوحيد للدخل في
البلاد،  مــن بين التحركــات الرئيســية الــتي ســتحدد مصــير الســعودية. وعلــى هــذا النحــو، ينبغــي أن
تخضع هذه القرارات لموافقة عامة الناس، وأن تكون خا نطاق شخص واحد، بما في ذلك الملك أو

ابنه.

يــد، ينبغــي أن تعــول الحكومــة الســعودية علــى حــوار عــام حــر، يليــه اســتفتاء في سبيــل تحقيــق مــا تر
مفتوح. بدلا من ذلك، تعد السعودية بيئة متطرفة، حيث تأخذ الحكومة إما كل الفخر أو كل اللوم.
وعمومــا، لا يجــب أن تكــون هــذه الطريقــة المعتمــدة، فالحكومــة تحتــاج إلى الســماح بمشاركــة عامــة

الناس لتفادي الصدمات السياسية.

هل يدرك أي أحد ما الذي تقوم به السعودية؟

وضعـت الحكومـة، الـتي لطالمـا اعتمـدت علـى المـال السـهل مـن مبيعـات النفـط، نفسـها في وضـع غـير
مناسب لقيادة عصر ما بعد النفط. ويوعز ذلك إلى أن الرياض تفتقر للقدرة الثقافية على الحكم في
عالم مختلف. والجدير بالذكر، أن مبيعات النفط توفر تدفقات مالية مستمرة وسريعة، على النقيض

من النهج المؤيد للاستثمار، وهو آلية أشد صعوبة على المدى البعيد لخلق المال.

من جانب آخر، لدى الحكومة السعودية سجل حافل بعدم الانضباط عندما يتعلق الأمر بالسماح
للاستثمارات بدفع حصص من الأرباح. فخلال مختلف أوقات ارتفاع أسعار النفط، كانت الرياض في
أغلب الأحيان تستثمر فائض عائدات النفط من النقد. في المقابل، عندما كانت أسعار النفط تشهد
انخفاضـا، تسـا المملكـة إلى بيـع الأسـهم والأصـول. وبالتـالي، أدى فشـل هـذه المقاربـة ، إلى تسـجيل
أرقام كارثية في الاستثمارات المالية العامة على مدى عقود. ويتجلى ذلك في المساهمة الضيقة لهذه

الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي الوطني.



تاجر سعودي يتلقى الأوامر في غرفة التعامل في البنك السعودي للاستثمار في الرياض.

علاوة على ذلك، تنص رؤية  على أن الأموال التي يتم جمعها عن طريق بيع الكيانات العامة
سـوف يعـاد اسـتثمارها لإنتـاج “عائـدات  مرتفعـة”، بيـد أن العـاملين في القطـاع المـالي ينصـحون دائمـا
ية، التي تعِّد بعوائد عالية تنطوي على مخاطر، وكثيرا ما تكون عرضة للتذبذب بأن الخطط الاستثمار

الشديد أو لتقلبات القيمة.

حيال هذا الشأن، لسائل أن يسأل؛ هل تعرف الحكومة السعودية وعامة الناس ما الذي ينطوي
عليه اتخاذ مثل هذه القرارات؟ في الحقيقة، نحن نعرف بالفعل من التجربة أن الحكومة السعودية
تفتقــر إلى الانضبــاط الــذاتي (أو الــذي يطلــق عليــه المســتثمرون الذكــاء العــاطفي). وهــذه هــي الســمة
الرئيسية لتحقيق العائد في الاستثمار، بغض النظر عن أي ضغوط  تسلط على صانعي القرار، كما هو

الحال في انخفاض أسعار النفط.

النظام الملكي السعودي يكرس نظام  سلطة مركزي، لا يقتصر فقط على منع
أي محاولات حقيقية للنقاش ولكن يعرقل أيضا الجهود الحقيقية لخلق

اقتصاد متنوع يعتمد على رأس المال البشري

كما يجب علينا أن نتساءل عما إذا كانت الرياض تمتلك القدرة التقنية على اتخاذ قرارات حاسمة
وفعالة بشأن موعد الخروج من المركز وإدارة الخسائر؛ ومتى ينتظر أن تنتعش الأسعار، إذا ما فعلت.



لذلـك يجـب التسـاؤل؛ مـن هـو المسـؤول عـن المقـامرة بكنز البلاد الوحيـد، أرامكـو مقابـل الأمـل؟ هـل
يمكن للسلطات أن لا تفكر في أي بدائل لجمع الأموال لغرض الاستثمار أفضل من بيع أرامكو أو أي
شركــات عامــة أخــرى؟ لمــاذا تعامــل الســلطات رؤيــة  كقــرآن مقــدس لا يمكــن إنكــاره. في الواقــع،
هذه هي بعض الأسئلة التي يطرحها الرأي العام السعودي، كما يتضح من النقاش المتداول على

مواقع التواصل الاجتماعي، التي لم تستجب لها الحكومة.

الكثير من السلطة في مكان واحد

إن النظــام الملــكي الســعودي يكــرس نظــام  ســلطة مركــزي، لا يقتصر فقــط علــى منــع أي محــاولات
حقيقيـة للنقـاش ولكـن يعرقـل أيضـا الجهـود الحقيقيـة لخلـق اقتصـاد متنـوع يعتمـد علـى رأس المـال
البشري. لنأخذ على سبيل المثال نظام التعليم السعودي. توجد في الاقتصاد العولمة مهارات معيارية
تحتاجها جميع نظم التعليم لتجهيز خريجيها. وإذا ألقينا نظرة على إيرلندا سنجد أنها تمتلك “فريق
خبراء يعنى باحتياجات المهارات المستقبلية”، الذي يحدد مجموعة واسعة من القدرات التي تحتاجها

القوى العاملة في المستقبل لضمان قابلية  استخدامها في الاقتصادات الحديثة.

. طلاب سعوديون ينجزون امتحانات الثانوية العامة النهائية في جدة في أيار/ مايو سنة

في الغالب، تقوم المهارات الأساسية اللازمة للقبول في الوظيفة على الإلمام بالقراءة والكتابة والحساب
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأساسية؛ ثم اليها المهارات التي تتمحور حول التواصل والعلاقة
الاجتماعيــة مثــل الاتصــالات. وأخــيرا، هنــاك مهــارات المفــاهيم والتفكــير مثــل البحــث والتحليــل وحــل

المشاكل والتخطيط والتفكير النقدي والقدرات الإبداعية.



في المقابـل، بالكـاد يلقـن نظـام التعليـم السـعودي للطلبـة أهـم المهـارات الأساسـية لمحـو الأميـة العربيـة
كــثر مــن  مليــار دولار في ميزانيــة ســنة والحســاب، علــى الرغــم مــن ميزانيتهــا الفلكيــة الــتي بلغــت أ
. وهو ما أفرز  نتائج ضعيفة كما يتضح من نسب انتشار البطالة على نطاق واسع في صفوف
خريجيها. وفي هذا الصدد، كتب أحد الصحفيين مقالا في موقع “ميدل إيست آي” سنة  قال

فيه:

“ربما كانت المشكلة الأكثر غدرا هي أنه بعد تعليمهم في مجال ضيق، سيتحتم على هؤلاء الخريجين
رؤيــة العــالم مــن خلال العــدسات الــتي وضعهــا هــذا المجــال مــن الدراســة… وفي حين يعتــبر هــؤلاء
“الأفضـل تعليمـا” مـن حيـث مسـتوى الـدرجات الـتي يحملونهـا، فهـم الأسـوأ تعليمـا مـن حيـث الـزاد
العلمي الذي اكتسبوه عن العالم والبشرية. وبالتالي، إن الوظائف الوحيدة المؤهلين لملئها هي تلك

التي أنشأتها الحكومة بشكل مصطنع، في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “.

يــر منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة ســنة ، إلى أن “نســبة في شــأن ذي صــلة، خلــص  تقر
الشبــاب الحــاليين الذيــن يتوقــع أن يحصــلوا علــى درجــة الماجســتير أو مــا يعادلهــا خلال حيــاتهم هــي
واحــدة مــن أدنى المعــدلات بين بلــدان منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة ، وضمــن الاقتصــادات
الشريكة ذات البيانات المتاحة.” وتحتل السعودية المركز  من أصل  عضوا في منظمة التعاون

الاقتصادي والتنمية والبلدان الشريكة.

كــده محمد حســن، نــائب في الواقــع، لا تقتصر المشكلــة  علــى العــدد المحــدود للخــريجين، ولعــل هــذا مــا أ
رئيس الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية في جامعة الملك سعود، قبل عشر سنوات، “لماذا، إذا
تخـ العديـد مـن موظفينـا مـن ييـل وهارفـارد وسـتانفورد، لا يمكنهـم أن يحققـوا أي تقـدم حقيقـي؟
ليس هناك نظام حيازة هنا، كما أننا لا ننفق المال على البحوث، لذلك لا تعد هذه البيئة مناسبة

لتعزيز الأصالة والإبداع”، مع العلم أنه منذ ذلك الوقت، لم يتغير الكثير.

لا ينجم عن انعدام الرقابة وتركيز السلطة في أيدي القلة سوى إعاقة تحقيق
تنمية اقتصادية حقيقية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن نذكر قطاع التكنولوجيا

وأهمية الإبداع المستمر لتطوير منتجات جديدة وفتح أسواق جديدة

عموما، تعد المهارات التحليلية قابلة للتحويل بطبيعتها وغير مقيدة من قبل تخصصات مثل القانون
أو الاقتصاد. فهي تسمح لكل مجال من مجالات الوجود الاجتماعي بالتدقيق، مما يؤدي إلى قدرة
المــواطنين علــى التفكــير بشكــل مســتقل خــا الدعايــة الحكوميــة. ولكــن، تخــشى الأسرة الحاكمــة

السعودية من بروز هؤلاء المواطنين، وقد تم تصميم نظام التعليم بعناية لعرقلة هذا التمكين.

بدلا من ذلك، يهدف التعليم الرسمي في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق نتائج محددة، حيث
يعمل للسيطرة على العقل، لتلقينه تعاليم الطاعة غير المشروطة للحكام. ومنذ سن الثانية عشر،
تبدأ عملية غسل الدماغ التي تهدف بالأساس إلى إنتاج مواطنين عاجزين، وغير قادرين على تحريف



عقولهم ممّا يطلق عليه في السعودية “بإجماع الأمة” على طاعة الملك دون قيد أو شرط.

ولكن، بينما لا يزيد “إجماع الأمة” عن كونه مجرد أسطورة، مازالت فئات كثير من السعوديين تعجز
عن رؤية الأمر بهذا الشكل، وذلك للأسباب التي تناولناها هنا. ولا تزال الحكومة تروج لهذه الفكرة

من خلال منصات ومنتديات حكومية بما في ذلك خطب الجمعة والقنوات التلفزيونية الدينية.

من هذا المنطلق، لا ينجم عن انعدام الرقابة وتركيز السلطة في أيدي القلة سوى إعاقة تحقيق تنمية
اقتصاديــة حقيقيــة. فعلــى سبيــل المثــال، يمكــن أن نــذكر قطــاع التكنولوجيــا وأهميــة الإبــداع المســتمر
لتطوير منتجات جديدة وفتح أسواق جديدة، حيث يصعب أن يحقق هذا القطاع أي نجاح في هذا

السياق السعودي، الذي تقوض أوجه قصوره المؤسسية أي أمل في إرساء اقتصاد متنوع.

إلى أين يذهب المال؟

يتمثل أحد الأسباب الرئيسية لهذا الفشل الحكومي في انعدام الرقابة. فسنة ، أعلنت المملكة
العربيـة السـعودية   عمّـا أسـمته مـشروع الملـك عبـد الله لإصلاح قطـاع التعليـم العـام؛ “خطـة مـدتها
يــال ســعودي (. مليــار دولار) تهــدف إلى تطــوير كــثر مــن  مليــار ر أربــع ســنوات تبلــغ قيمتهــا أ

قطاع التعليم في البلاد …

خلال شهر كانون الثاني/ يناير من سنة ، توفي الملك عبد الله لخلف العرش حاكم جديد، هو
الملك سلمان، الذي أعلن منذ مجيئه عن إستراتيجيات جديدة، التي غالبا ما تتجاوز الإستراتيجيات
القديمة. ولكن، لسائل أن يسأل، ما الذي جرى لخطط إصلاح التعليم التي أعلن عنها قبل سنة
واحــدة فقــط مــن اســتلامه الحكــم؟ أو مــا الــذي حــدث للميزانيــة الضخمــة الــتي كــانت قــد خُصصــت

لذلك المشروع؟



 

. الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة خلال شهر  حزيران/ يونيو سنة

يرا للتعليم، عن خلال مؤتمر صحافي عقد سنة ، أعلن الأمير خالد الفيصل، الذي كان حينها وز
المــشروع  الإصلاحــي التربــوي، علمــا بأنــه كــان يجــري تمــويله، في واقــع الأمــر، بمليــارات الــدولارات مــن

. حتى سنة  ميزانيات الدولة السنوية بدءا من سنة

أثنــاء ذلــك المــؤتمر الصــحفي، خصــص الأمــير خالــد الفيصــل أرقامــا ضخمــة لكــل شريحــة في المــشروع،
ولكن لم يحدد كيف تم التوصل إلى هذه الأرقام؟ ومن الذي راقب كيفية إنفاق المال؟ وفي ظل غياب
الرقابــة الفعليــة والمســتقلة، وعلــى ضــوء الســياسة الرســمية الــتي تعمــل علــى إســكات المــدافعين عــن
يـع المناقصـات معروفـة، أو كيـف تـم التوصـل إلى الأرقـام الحقـوق، لم تكـن الآليـة الـتي اسـتخدمت لتوز

التي أعلن عنها.

في الواقــع، مــن المحتمــل أن البعــض يتوقــع الحصــول علــى إجابــات مــن الفيصــل، الــذي يشغــل الآن
منصب أمير مكة، ولكن لا يملك أحد صلاحية مساءلته، وكل ما حصل هو أنه انتقل إلى منصب
جديد، تاركا خلفه كل الأسئلة بلا أجوبة. تحت إدارته، تلقت وزارة التعليم تمويلا ضخما للغاية، كان
من المفترض أن يُنفق على إصلاح نظام التعليم الحكومي. لكن لم يكن لهذا المشروع أي نتائج تذكر.
ومــن خلال تنصــيبه أمــيرا علــى مكــة، تكــون الحكومــة فعليــا قــد منحتــه الحصانــة مــن أن يتحمــل أي

تبعات أو مسؤوليات.

ــه الهيئــة ــرء عــن الــدور الــذي يجــب أن تضطلــع ب ــاء علــى المعطيــات المذكــورة آنفــا، قــد يتســاءل الم بن



الســعودية لمكافحــة الفســاد، الــتي تُعــرف باســم “نزاهــة”، لتقصي حقــائق مــا آلــت إليــه أمــور المــشروع.
كذلـك، مـن المفـترض أن هـذه الهيئـة تتمتـع بالاسـتقلال المـالي والسـياسي، وليسـت مسـؤولة إلا أمـام
ممثلي الشعب. لكن،  لا تملك هذه الهيئة أي سلطات ولا صلاحيات واضحة، نظرا لأنه يتم تعيين
أعضائها من قبل الحكومة، التي لا تمنحهم أي سلطة ذات معنى. لذلك، لا تملك الهيئة صلاحية
التحقيق مع الأشخاص الذين قد يشتبه فيهم، ولا تملك صلاحية فتح أي ملفات، فهي في نهاية

المطاف مجردّةٌ من أي استقلالية.

ما يفسر توظيف الكثير من المؤسسات الشباب السعودي ليشغل مواقع
وهمية، لا وجود لها، حيث تُدفع للكثيرين منهم أجور مقابل عمل لا شيء، بل

إن بعضهم لا يحضر إلا آخر كل شهر ليستلم راتبه، ثم يختفي من جديد

عوضا عن ذلك، لا تتواني هذه الهيئة عن خداع الشعب وجعله يتوهم أن الحكومة جادة نوعا ما في
معالجة الفساد. وفي هذه الحال، تصبح هي بحد ذاتها جزءا من المشكلة. فقد كان من المفروض أن
تمارس الرقابة على خطة سنة ، وكان ينبغي على الوزراء الذين كانوا جزءا من الإستراتيجية،
أن يحضروا جلسات التحقيق والاستماع، ليقع مساءلتهم من قبل ممثلين عن الشعب، بدلا من

أشخاص تعينهم الحكومة، كما هو حال بالنسبة لأعضاء مجلس الشورى.

على أرض الواقع، لم يلمس المدرسون والطلاب أي فوائد تذكر لهذا المشروع، وكثيرون منهم قالوا إن
يـر التعليـم، أحمـد العيسى، ليعـرب عـن شكـره يعـا. فعنـدما  غـرد وز يع التعليـم فشلـت فشلا ذر مشـار

للحكومة على دعمها للتعليم، انهالت عليه عبارات السخرية والشتائم واللعنات.

يعة المشكلة مع الإصلاحات السر

نظرا لطبيعة نظامها السياسي، ما فتئت المملكة العربية السعودية تلجأ إلى ما اعتبرته خيارات سهلة.
فعلــى سبيــل المثــال، يفــرض برنــامج وزارة العمــل، المعــروف باســم “نطاقــات”، علــى القطــاع الخــاص
توظيف مواطنين سعوديين. في المقابل، تواجه المؤسسات الخاصة عواقب وخيمة لو لم توظف عدد
يــة ووقــف الســعوديين المطالبــة بانتــدابه، وقــد تصــل تلــك العقوبــة إلى حــد تجميــد عملياتهــا التجار

نشاطاتها مع سحب رخص ممارستها للمهنة.



يعتقد الخبراء أن الزراعة السعودية تحتاج إلى مزيد من المواطنين المشاركين في هذا القطاع.

نتيجة لذلك، يعتبر هذا مثالا تقليديا على قيام الحكومة بتحويل مسؤولية إخفاقاتها إلى المجتمع.
فضلا عــن لــك، تعتــبر عــدم أهليــة الطلاب الســعوديين للتوظيــف نتيجــة مبــاشرة لمــا يشــوب النظــام
التعليم السعودي من خلل ونقص، حتى إنه يُحظر عليهم الالتحاق بالمدارس الدولية الخاصة التي

تعلم المناهج الغربية، بالإضافة إلى مواضيع اللغة العربية والدراسات الإسلامية.

مما لا شك فيه، لا تشكل هذه المدارس تهديدا للهوية العربية والإسلامية للطلبة السعوديين لأنها لا
تُدرسّ إلا المواد المرتبطة بهوياتهم. لكن، تكتسي هذه المشكلة بالنسبة للسلطات طابعا سياسيا، فهم
يخشــون مــن أن تنمّــي هــذه المنــاهج مَلَكــة التفكــير المســتقل في أوســاط طلابهــا. في ظــل هــذا النظــام،
يــاض في تحقيــق التــوازن، بين حاجــة الاقتصــاد الحــديث إلى  يــدفع القطــاع الخــاص ثمــن إخفــاق الر

عمال مهرة من ناحية، والمصالح السياسية المركزية من ناحية أخرى.

الفساد يزيد من تضخيم تكلفة جميع المشاريع ويمتص جميع الفوائض.
لذلك، تعد كل من اللامركزية السياسية وإجراءات مكافحة الفساد السبيل
الوحيد للتقدم إلى الأمام، إذا ما كانت الحكومة الجديدة لمحمد بن سلمان

جادة في رؤية تغيير حقيقي

وبالتالي، لعل هذا ما يفسر توظيف الكثير من المؤسسات الشباب السعودي ليشغل مواقع وهمية،



لا وجود لها، حيث تُدفع للكثيرين منهم أجور مقابل عمل لا شيء، بل إن بعضهم لا يحضر إلا آخر
كل شهر ليستلم راتبه، ثم يختفي من جديد. وتباعا لما صرح به محمد بن سلمان نفسه، فإن “الإصلاح

السريع” هو الإستراتيجية التي تتبعها الحكومة السعودية من أجل إدارة شؤونها.

الملاذ الأخير

خلال شهــر آب/ أغســطس مــن ســنة ، أعلــن الصــندوق الســعودي للاســتثمارات العامــة عــن
مشروع منتجع البحر الأحمر، الذي من المفروض أن يصبح وجهة سياحية دولية على الساحل الغربي

للأراضي المقدسة (نعم، لقد تعمدت اختيار هذا الوصف).

على إثر ذلك، تم إبلاغ المجتمع المحافظ والتقليدي بأن حكومته تريد إنشاء منتجع، حيث لا تطبق
القواعد المعمول بها داخل البلاد، بما في ذلك الفصل بين الجنسين والالتزام بالزي الإسلامي. ليكون

موقعه على بعد بضع مئات الكيلومترات فقط من أقدس الأماكن في الإسلام.





في هـذا الكتيـب التعريفـي بـالمشروع، تزعـم السـعودية أن هـذا المـشروع  سـيوفر  ألـف فرصـة عمـل،
يال سعودي (أربعة مليارات دولار أمريكي). ولكن لم يرد في وسيولد دخلا سنويا يصل إلى  مليار ر
هذا الكتيب أي ذكر لمقدار المال الذي سينفق لإنجاز المشروع، لذلك ليس بإمكاننا معرفة ما إذا كان

المشروع سيحقق جدوى من الناحية الاقتصادية أم لا؟

ثانيـا، يثـير المـشروع مشكلـة أخلاقيـة وسياسـية، إذ يمثـل فرضًـا تامـا لقيـم أجنبيـة. في الحقيقـة، لا ينـم
هذا المشروع عن تطور ثقافي طبيعي داخل المجتمع، نظرا لأنه أتى بأمر ملكي، وكأن الملك يريد انتشال
البلاد بين عشيـة وضحاهـا مـن حالـة مـن التعصـب الـديني واللاعقلاني. ممـا لا شـك  فيـه، يعتـبر هـذا
المشروع إهانة  لفئات واسعة من المجتمع السعودي، الذين نشأوا على الدعاية الدينية الرسمية على

مدى عقود.

دعونا نتحدث عن مستقبل السعودية

لا يمكـن للمـرء إلا أن يسـتنتج فقـط أنـه لا يمكـن تحقيـق أي تنـوع اقتصـادي حقيقـي في ظـل الشكـل
الحالي للحكم السعودي، ناهيك عن عالم ما بعد النفط. علاوة على ذلك، يتنافى فشل الرياض في

تخفيف قبضتها على السلطة ببساطة مع هذا الهدف.

يــد مــن تضخيــم تكلفــة جميــع المشــاريع ويمتــص جميــع الفــوائض. وتجــدر الإشــارة إلى أن الفســاد يز
يــة السياســية وإجــراءات مكافحــة الفســاد السبيــل الوحيــد للتقــدم إلى لذلــك، تعــد كــل مــن اللامركز
الأمام، إذا ما كانت الحكومة الجديدة لمحمد بن سلمان جادة في رؤية تغيير حقيقي. ومع ذلك، لا
يـد يـة التفكـير والتعـبير، حيـث لا يز يمكـن تحقيـق تغيـير حقيقـي إلا بتحسين جـودة التعليـم وإتاحـة حر

النظام التعليم السعودي بوضعه الحالي إلا من تفاقم معدلات البطالة في البلاد.

من هذا المنطلق، يجب استبداله بنظام يوفر العقلانية والمهارات التحليلية والمفاهيمية الأخرى؛ إن لم
يكــن كذلــك، فــإن الحكومــة ســتواجه تحــديات خطــيرة في الســنوات القادمــة. بالإضافــة إلى ذلــك، إن
حماية حرية التفكير والتعبير على المدى البعيد من شأنها أن توفر سياقا للتحولات الليبرالية في البلاد،
الذي بدوره سين إطارا تتكاثر فيه الأفكار وتتطور لتتوجه نحو ظهور مجتمع متسامح. أما من أجل
المصلحة العامة، يجب إجراء حوار مفتوح يسبق التحولات المرجوة، بدلا من أخذ المجتمع السعودي

على حين غرة.

المصدر: ميدل إيست آي
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